
ـــدعم المســـتمر ـــة وال ـــب الألماني عقـــدة الذن
لـ”إسرائيل”
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ــــوزراء ــــارت تصريحــــات المســــتشارة الألمانيــــة أنجيلا ميركــــل، خلال اتصــــال هــــاتفي مــــع رئيــــس ال أث
الإسرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو، بشـــأن دعـــم مـــا أســـمته “حـــق إسرائيـــل في الـــدفاع عـــن نفســـها خلال

المواجهات مع المقاومة الفلسطينية” الكثير من الجدل لدى الشا العربي.

التصريحات ليسـت الأولى مـن نوعهـا، كمـا أن الـدعم الألمـاني لــ”إسرائيل” لم يتوقـف يومًـا منـذ تأسـيس
العلاقـــات الدبلوماســـية بينهمـــا في  مـــايو/ أيـــار ، وإن تـــد في نـــوعه وأدواتـــه، بين إمـــداد
بالسلاح المتطور، مرورًا بالدعم السياسي في المحافل الدولية، وصولاً إلى غض الطرف عن الانتهاكات

ضد الإنسانية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وبعيــدًا عــن توظيــف العواطــف في تقييــم الموقــف الألمــاني حيــال القضيــة الفلســطينية، فــإن الكثــير مــن
المحــددات ترســم بصــورة واضحــة ملامــح الســياسة الخارجيــة للألمــان تجــاه حليفهــم الإسرائيلــي، الــتي
تتمحــور في معظمهــا في “الــدعم والتأييــد” علــى طــول الخــط، وإن أبــدت بــرلين، بين الحين والآخــر،

تحفظات دبلوماسية على الممارسات الإسرائيلية، من باب حفظ ماء الوجه أمام المجتمع الدولي.
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عقدة الذنب
ــذ المحرقــة الشهــيرة “الهولوكوســت” ــان تجــاه اليهــود من ــب الــتي يعــاني منها الألم ــزال عقــدة الذن لا ت
كثر من  عامًا على (-) المرجعية الأساسية في الدعم المتواصل لـ”إسرائيل”، رغم مرور أ
تلــك الواقعــة الــتي تزعــم “إسرائيــل” أنــه راح ضحيتهــا قرابــة  ملايين يهــودي أوروبي علــى يــد النظــام

النازي لأدولف هتلر والمتعاونين معه.

ــرلين عــام ــدين، في العاصــمة ب ــى العلاقــات بين البل ــا عل خلال مشــاركته في الاحتفــال بمــرور  عامً
دًا كد الرئيس الألماني يواخيم جواك أن بلاده لن تسمح مطلقًا بأي مظاهر للاّسامية، مجد ، أ
دعمه الكامل للإسرائيليين، الذي زعم أنه ليس بسبب ديون تاريخية يسددها أحفاد القتلة لأحفاد
الضحايا، لكنه الدعم المنطلق من “علاقة عميقة تقوم على قيم ومصالح مشتركة مقابل تهديدات

تواجه العالم الحر”.

كـده الخـبير بـالشؤون الدوليـة شلومو شـبيرا، الـذي أرجـع الـدعم الألمـاني، العلـني والسري، هـذا الـرأي أ
لـ”إسرائيل”، إلى محاولة الدولة الأوروبية “التعويض عن جرائمها بحق اليهود، فهي ما زالت تعاني
من عقدة الذنب”، معتبرًا أن صفقة الأسلحة التي قدمها الألمان للإسرائيليين في  وكانت عبارة
عن  سفن حربية ألمانية إضافة إلى  غواصات، هي صورة أخرى من صور التعاون العسكري بين

البلدين منذ عقود.

رئيس الكنيست الإسرائيلي الأسبق أفراهام بو، يذهب إلى التفسير ذاته، مشيرًا إلى أن “ألمانيا ما
زالــت عالقــة بعقــدة الذنــب في علاقاتهــا مــع اليهــود وإسرائيــل، وأن إسرائيــل تســتثمر المحرقــة لأغــراض

سياسية، ومصممة على التمسك بثوب الضحية”.

رغم التصريحات المعسولة التي طالما رددتها ميركل قبيل توليها هذا المنصب
بشأن حقوق الفلسطينيين التاريخية، فإن الأمر سرعان ما تبخر مع أول عام
لها في حكم البلاد، وهو ما اتضح خلال الحرب الشعواء التي شنتها القوات
. وعلى قطاع غزة المحاصر في شتاء ، المحلتة في لبنان صيف

محـــــــددات الســـــــياسة الألمانيـــــــة تجـــــــاه
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“إسرائيل”
منـذ نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة مـرت السـياسة الخارجيـة الألمانيـة تجـاه “إسرائيـل” واليهـود عمومًـا
بثلاث محطــات أساســية، الأولى تلــك الــتي تعلــي مــن المصالــح الألمانيــة بعيــدًا عــن أي اعتبــارات أخــرى،

وهي المرحلة التي شهدت فيها العلاقات بين الطرفين موجات عدائية متتالية.

ومع قدوم غيرهارد شرودر (تولى منصب مستشار ألمانيا في الفترة -)، تغيرت السياسة
الخارجيـة بصـورة نسبيـة، فكان يعطـي الأولويـة للمصالـح الألمانيـة الأوروبيـة، بعيـدًا عـن العلاقـات مـع
أميركـا وحلفائهـا تحديـدًا. وهـو مـا انعكـس بطبيعـة الحـال علـى العلاقـات مـع “إسرائيـل” الـتي كـانت

تتسم بالتوازن إلى حد ما، لكن ذلك لا يعني التخلي عنها كما كان يتوقع البعض حينها.

وحين تولت أنجيلا ميركل منصب مستشار ألمانيا عام ، بدأت في وضع نموذج جديد لمنظومة
العلاقات الخارجية والتحالفات، فكان التقارب مع أميركا على رأس الأولويات، كذلك الإعلان صراحة

عن الدعم المطلق والكامل للدولة اليهودية على حساب القضية الفلسطينية.

ورغـــم التصريحـــات المعسولـــة الـــتي طالمـــا رددتهـــا ميركـــل قبيـــل توليهـــا هـــذا المنصـــب بشـــأن حقـــوق
الفلسـطينيين التاريخيـة، فـإن الأمـر سرعـان مـا تبخـر مـع أول عـام لهـا في حكـم البلاد. وهـو مـا اتضـح
خلال الحرب الشعواء التي شنتها القوات المحتلة في لبنان صيف ، وعلى قطاع غزة المحاصر في

شتاء ، حيث التأييد الكامل لتلك الضربات بجانب الدعم السياسي في المحافل الدولية.

وبينما كان يحاول الائتلاف المسيحي الاشتراكي الذي يحكم ألمانيا إحداث حالة من التوازن في العلاقات
مــع طــرفي الصراع العــربي الإسرائيلــي (المســيحيون يميليــون إلى “إسرائيــل” بصــورة كاملــة فيمــا يحــاول
الاشتراكيون تدشين علاقات جيدة مع العرب)، عبرّت ميركل بشكل صريح عن تضامنها الكامل مع
تل أبيب، مؤكدة على الالتزام التاريخي للساسة الألمان بالدفاع عن “حق إسرائيل في الوجود” ودون

شروط.

التعويل على موقف ألماني مغاير، يناصر الفلسطينيين على حساب
الإسرائيليين، مضيعة للوقت، كونه يصطدم بعشرات التحديات والعراقيل

 التاريخية والجيوسياسية التي ترسخت في أذهان العقلية الألمانية على مدار
عقود كاملة.

وعليــه يمكــن القــول إن الســياسة الخارجيــة الألمانيــة تجــاه الــشرق الأوســط بــاتت محاطــة بعــاملين
رئيسـيين، الأول هـو العامـل المسـتقل الخـاص بالعلاقـات مـع “إسرائيـل”، وهـو العامـل الـذي يتحكـم

فيه المحدد التاريخي، أو بالأحرى الأخلاقي كما يحب الساسة الألمان تسميته.



أمـا العامـل الثـاني، فهـو العامـل التـابع، ويتعلـق بالمصالـح الاقتصاديـة مـع الـدول العربيـة، وهـو عامـل
براغمــاتي بحــت، لكنــه في ظــل مــا تتمتــع بــه ألمانيــا مــن قــوة اقتصاديــة كــبيرة لا يمكــن أن يــؤثر بالشكــل

المحوري في صناعة القرار الألماني أو تغيير السياسة الخارجية تجاه القضية الفلسطينية بصفة عامة.

المتابع لمنسوب ومسارات العلاقات الألمانية الإسرائيلية خلال العقود الثلاث الأخيرة، يجد أنها تضمنت
حزمة من التفريعات التي شملت كل مجالات الحياة: سياسة واقتصاد وثقافة وأمن ومجتمع، ومن

ثم توطدت تلك العلاقات حتى بات إحداث ثقوب داخل جدرانها أمرًا غاية في الصعوبة.

ــــى حســــاب ــــاصر الفلســــطينيين عل ــــاير، ين ــــاني مغ ــــى موقــــف ألم ــــل عل ــــإن التعوي وفي المحصــــلة ف
الإسرائيليين، مضيعة للوقت، كونه يصطدم بعشرات التحديات والعراقيل التاريخية والجيوسياسية

التي ترسخت في أذهان العقلية الألمانية على مدار  عقود كاملة.
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